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أغانٍ عراقیة من فضة عصیة  الصدأ

نخیل نیوز - متابعة

206  ،عن "دار لندن للطباعة والنشر" صدر مؤخرا کتاب "أغانٍ من فضة: الغناء العراقي بوصفه مؤرخاً" للکاتب کرم نعمة

صفحات، هو بمثابة وثیقة تاریخیة عن ألحان عبّرت عن العراق الحقیقي  مواجهة العراق المزیف.

یفسر لنا مؤلف "أغان من فضة"، الحریة الکامنة  الموسیقی، التي لا یمکن أن نجدها بأي إبداع آخر موحد لکل شعوب

العالم. فالفرقة السیمفونیة السویدیة شارکت  العزف مع أغنیة عراقیة بولع قل نظیره، من دون أن یفهم الموسیقیون

معنی کلمات الأغنیة. وذلك سبب یجعلنا نقدر قیمة الغناء بوصفه الأداة الموحدة بین شعوب الأرض  مر التاریخ.

یضع کتاب "أغانٍ من فضة" الموسیقار العراقي صالح الکویتي کأثمن جوهرة  قلادة الأغنیة العراقیة، ویستهل به الفصل

الأول "جیل البناء الصعب"، ویرى أن الأغنیة مدینة إلی الیوم بما أسسه صالح قبل هجرته القسریة  بدایة خمسینات

القرن الماضي، لکن ألحانه بأصوات صدیقة الملایة ومنیرة الهوزوز وزکیة جورج وسلیمة مراد ونرجس شوقي وعفیفة

إسکندر... بقیت حیة ترفض أن تصدأ أو تغادر قیمتها اللحنیة الخالدة، فرددتها الأصوات وما زالت إلی الیوم.

یستمر المؤلف  عرض ذاکرة "جیل البناء الصعب"  الأغنیة العراقیة فیمر  أوجاع سلیمة مراد وزکیة جورج بعد

هجرة ملحنهما صالح الکویتي ویدرس إرث الموسیقار محمد القبانجي، فیما یعید الأسئلة الأهم عن تجربة الفنان ناظم

الغزالي.

یتساءل کرم نعمة: "ثمة سؤال ینطلق الیوم بعد کل تلك العقود  رحیل الغزالي، عما إذا درس صوت ناظم الغزالي

نقدیاً من دون أن یسقط دارسوه تحت هالة الإعجاب الشعبي به، وتفرده آنذاك  نشر الغناء العراقي  الأرجاء

العربیة؟".

 فصل "أغنیة البیئات"، ینشر المؤلف حوارات أجراها المؤلف مع معظم أبناء جیل السبعینات، فیصف یاس خضر بـ"الصوت

الذي لا یعبأ بوهن السنین"، وفؤاد سالم "الذي أسرف حزناً وعاش الخیبة  أوجها!"، وفاضل عواد "الصو الذي یُزار ولا

یزور"، وحسین نعمة "الصوت الذي أرخ لعذابات الناس" و"صدق سعدون جابر کان أثمن من صوته عندما دخل رهان المقامات

الصعبة".

من دون أن یغفل  ذلك ملحني هذا الجیل، فیکتب بوجع شعري عن ذاکرة الأغاني  موسیقی محمد جواد أموري

وطالب القره غولي وفاروق هلال ومحسن فرحان وکوکب حمزة وعبد الحسین السماوي وجعفر الخفاف وکمال السید.
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 فصل "کاظم الساهر جائزة ترضیة للعراقیین" یقدم المؤلف دراسات نقدیة جادة وقاسیة لألحان وأداء کاظم الساهر، مع

أنه یطالب بالمحافظة علیه بوصفه المثال الفني والثقا الجامعي.


